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الدوحة عاصمة السلام العالمي
ــان الــولايــات المــتــحــدة فــي الــحــادي عــشــر من  اهــتــزت أركـ
الــتــوءمــين في  البرجين  مــع سقوط  عــام 2001  سبتمبر 
بـــوش الابــن  نــيــويــورك، وبــعــد أشــهــر قليلة شــنــت إدارة 
البلاد  انتهت باحتلال  أفغانستان،  حرباً شاملة على 
واستمرار العمليات العسكرية ضد حركة طالبان، وفي 
عام 2019 التحق فوج جديد من المجندين ذوي الثمانية 
عــشــر عــامــاً بــالــجــيــش الأمــريــكــي، وغــالــبــاً شــــارك قسم 
ولــدوا  هـــؤلاء  أفغانستان،  فــي  قتالية  فــي جـــولات  منهم 
في عام الحرب الأول وكبروا حتى صاروا جنوداً فيها، 
الولايات  تاريخ  أطــول حرب في  العقدين هو عمر  قرابة 
المــتــحــدة، أطـــول مــن حــرب فيتنام الــتــي اســتــمــرت سبعة 
عشر عاماً وأربعة أشهر، وحرب العراق والتي استمرت 
الأمريكيين  أعوام وتسعة أشهر، جيل كامل من  ثمانية 
لم يعرف الحياة دون حرب في أفغانستان ولم يعاصر 
أحداث سبتمبر التي أدت إليها، وفي التاسع والعشرين 
من فبراير عام 2020 وقع أول اتفاق لإنهاء هذه الحرب، 
المتحدة  الــولايــات  الحقيقيين،  الصراع  طرفاه هما طرفا 

من جهة وحركة طالبان من جهة أخرى.
ــة تــــوج جــهــود الــوســاطــة  ـــدوحـ ــاق الــــذي وقــــع فـــي ال ــفـ الاتـ
الــقــطــريــة الــتــي اســتــمــرت فــي هـــذه الــجــولــة ثــمــانــيــة عشر 

شهراً وسبقه جولات هدفت للإفراج عمن سموا حينها 
بخماسي طــالــبــان مــقــابــل أســيــر أمــريــكــي ونــجــحــت في 
ذلك، وجرت محاولات متكررة منذ افتتاح مكتب طالبان 
في الدوحة لبدء حوار أفغاني أفغاني بحضور أمريكي، 
الــرغــم مــن جــهــود لأطـــراف عــدة للاستئثار بهذا  وعــلــى 
السعودية لاستضافة مكتب طالبان  الــدور، مثل سعي 
ومـــحـــاولات إمــاراتــيــة لــســحــب الــبــســاط الــتــفــاوضــي من 
قطر، إلا أن إيمان كلا الطرفين بنزاهة الوسيط القطري 
وجــديــتــه ونــجــاح قــطــر فــي مــلــف الــوســاطــات والمــســاعــي 
الحميدة بشكل عام ثبت قطر كوسيط قادر على إنجاز 

هذا الاتفاق التاريخي.

لماذا هو تاريخي؟ 

واضــح  مــســار  على  الــطــرفــين  الاتــفــاق  باختصار يضع 
نسبياً  عبر جدول قصير  العسكرية  العمليات  لإنهاء 
ــوات الأمــريــكــيــة - 14 شـــهـــراً- وإيــقــاف  ــقـ لانــســحــاب الـ
الاتفاق  ويــأتــي  الأرض،  على  القتالية  للعمليات  فــوري 
المــتــحــدة وحــركــة "إرهـــابـــيـــة" حسب  الـــولايـــات  بــين   

ً
أولا

هو   
ً
احــتــلالا الاتــفــاق  ينهي  كــمــا  الأمــريــكــي،  التصنيف 

الــقــرن  فــي سبعينيات  مــنــذ مــوجــة الاســتــقــلال  الأطـــول 

الإسرائيلي، وتكفي  الاحتلال  استثنينا  ما  إذا  الماضي 
تــلــك الـــصـــورة الـــتـــي صـــافـــح فــيــهــا لأول مــــرة مــســؤول 
أمريكي بارز هو المبعوث الأمريكي لشؤون السلام في 
طالبان  في حركة  قيادياً  زاده  زلماي خليل  أفغانستان 
في  وأهميته  الاتفاق  لتاريخية  رمزاً  لتكون  برادر  الملا 

أفغانستان. في  الصراع  تاريخ 

ماذا بعد؟ 

الاتفاق هو بلا شك الخطوة الأولى نحو السلام وليست 
ــام الاتـــفـــاق ســتــكــون تحقيق  ــرة، الــعــقــبــة الأهــــم أمــ ــيـ الأخـ
توافق أفغاني أفغاني وهو بلا شك تحد صعب ومركب، 
أشرف غني رغم مباركته للاتفاق إلا أنه قال إن مسألة 
ــبــان لــيــس مــوافــقــاً  الإفـــــراج عـــن 5000 عــنــصــر مـــن طــال
المــطــلــب في  هـــذا  بينما وضــعــت طــالــبــان  أفــغــانــيــاً  عليها 
قبل  ينفذ  أن  ونــص عليه بشكل واضـــح  الاتــفــاق  إطـــار 
الــخــلاف حول  الــحــوار الأفغاني الأفــغــانــي، كما أن  بــدايــة 
من فاز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في كابل سيلقي 
الناحية  التفاوضي، ومــن  المــســار  بــلا شــك على  بظلاله 
الأخرى هناك خلافات في حركة طالبان بين صقورها 
تربطها علاقات  التي  الأطــراف  وتلك  في شبكة حقاني 

الــســيــاســي والــقــيــادات  المــكــتــب  الـــدولـــة وحــمــائــم  بتنظيم 
مــع شبكات  الــصــلات  وافــقــت على قطع  الــتــي  التقليدية 
ــتـــداء عــلــى مــصــالــح أمــريــكــا  ــاب الــعــالمــي ومــنــع الاعـ ــ الإرهـ
ــم  ــؤال الأهـ ــســ ــ ــي الأفـــغـــانـــيـــة، وال ــ ــ ــن الأراضـ وحــلــفــائــهــا مـ
بعد  طــالــبــان  ــادة تعريف دور  إعـ ســيــكــون، كيف ستتم 
النظام  تندمج كمكون في  أن  الاتــفــاق؟ هل ستقبل  هــذا 
أم تطلب نظاماً سياسياً جديداً  القائم هناك  السياسي 

يحقق لها موقعاً متقدماً في صناعة القرار؟.
 كل هذه التحديات والتساؤلات ستكون الشغل الشاغل 
الشهور  القطري خلال  الوساطة  الأزمة وفريق  لأطراف 
الـــذي عمل بشكل مــتــواصــل لعام  الــفــريــق  الــقــادمــة، هــذا 
ونــصــف ولـــم يــســعــه أن يــرتــاح يــومــاً واحــــداً حــيــث يــبــدأ 
مباشرة الإعداد للخطوة القادمة، جنود الخفاء أولئك هم 
أصحاب النصر الحقيقي ولهم كل الشكر والتقدير، ولا 
شك أن هذا الإنجاز التاريخي يثبت بعد 1000 يوم على 
الصارخة  الاعــتــداءات  لم تكتف بصد  أن قطر  الحصار 
عليها ولا باستعادة دورها الإقليمي البارز فحسب، بل 
انطلقت نحو العالم كشريك موثوق به من قبل مختلف 
وأبى  العالمي، شاء من شاء  للسلام  الأطــراف وعاصمة 

من أبى.
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